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الفصل الرابع
نهاية السلطان جلال الدين
حياة جلال الدين في مملكته بلاهور :
كانت حياة جلال الدين في لا هور حياة حزينة يسودها الألم والذكريات الحزينة فقد كان يذكر أيامه السابقة وكيف مات أبوه في جزيرة نائية كما كان يذكر أمه وأخواته وزوجته وأهل بيته الذين أمر بإغراقهن في النهر أمام بصره.
وكان يجد عزاءه وسلواه في الطفلين محمود وجهاد, فيقضى معظم وقته معهما ويشاركهما ألعابهما وأحاديثهما وأحلامهما مما يخفف عنه كثير من هموم حياته وآلام ذكرياته.
كيف كانت سياسة جلال الدين في لاهور :
لم ينس جلال الدين مملكته الجديدة فكان يعمل على تدبير شئونها وتنظيم أمرها, كما كان يعمل على تحصينها وتقوية جيشه, فكان في صراع دائم مع أمراء الممالك المجاورة له, فتارة يدفع عنها غاراتهم, وأخرى يغزوهم في بلادهم وينتصر عليهم ويوسع من مملكته ويزيد من هيبته, ولم ينس أمر مملكته السابقة فكان يتنسم أخبارها ويراقب تحركات التتار منتظرا الفرصة التي ينقض بها عليهم فيقضي على شوكتهم ويخلص البلاد منهم.
التتار أمة لا تطمع في ملك ولا سلطان, فما هدفها في الحياة ؟
لم يهتم التتار بالحكم والملك في البلاد التي يسيطرون عليها, بل كانوا يكتفون بتدمير كل ما تقع عليه أيديهم, فيقتلون من يجدوه فيها من رجال ونساء وأطفال ويسبون النساء وينهبون الخزائن, ثم يرجعون إلى ديارهم إلى أن يأتي اليوم الذي يعودون فيه إلى هذه البلاد فيفعلون بها ما فعلوه من قبل وهكذا دواليك. 
وفي بعض الأحيان يعقدون اتفاقات مع بعض هذه الدول حتى لا يعودون لحربها مرة أخرى ويفرضون علهم مقابل ذلك جزية كبيرة تصل إليهم مطلع كل عام, وهنا يختارون من يجدوه معاونا لهم مطيعا لأوامرهم فيجعلونه حاكما على هذه البلاد.
كيف كان حال مملكة السلطان جلال الدين تحت حكم أتباع التتار ؟
لم يختلف حالها عن حال الأمم التي دخلها التتار من قبل فقد ولوا عليها الطامعين في المناصب من الطغاة المستبدين, فكان همهم الأول هو فرض الضرائب وجمع الأموال ومصادرة أموال الناس وسلب أموال التجار, فمن اعترض أو قاوم كان جزاءه القتل أو التعذيب والإهانة.
أنصار جلال الدين في مملكته السابقة :
كان لجلال الدين كثير من الأعوان في بلاده التي خسرها أمام التتار , وكانوا يراسلونه باستمرار يصفون له أفعال التتار وأعوانهم الفاسدين المستبدين, وكانوا يحرضونه على سرعة العودة إليهم وتخليص البلاد من هؤلاء الخونة, ويعدونه بالثورة عليهم ومساعدته لتثبيت حكمه, وأخبروه بان جنكيز خان مشغول عنهم الآن بحرب قبائل الترك مما يجعل الانتصار الخونة في البلاد أمر سهل .
خروج جلال الدين إلى بلاده سرا :
رأى جلال الدين أن الفرصة التي ينتظرها قد جاءته وأصبح من الواجب عليه المسير لقتال التتار, وتخليص بلاده منهم ومن أعوانهم, فجهز جيشا من خمسة آلاف مقاتل وقسمهم إلى عشر فرق وجعل على كل فرقة أميرا وأمرهم أن يسيرا خلفه على دفعات من طرق مختلفة ويتقابلون عند النهر , وكان الهدف من ذلك التكتم ألا يعرف الناس بأمر خروج جلال الدين فيصل ذلك إلى التتار فيستعدون له أو يصل ذلك إلى أعدائه في الهند فيهجموا على لاهور في غيابه.
ولم يعرف بأمر خروجه إلا قائده الكبير الأمير (بهلون أزبك) والذي جعله جلال الدين خليفته على لاهور وترك معه جيشا يكفي لحماية المدينة من أعدائها.
حيرة جلال الدين شأن محمود وجهاد :
احتار جلال الدين في أمر وليده هل يتركهما في الهند أم يأخذهما معه, 
الأمر الأول : هو أن يأخذهما معه وبذلك يعرضهما لخطر الطريق ومشاق الرحلة وأن نجا بهما من ذلك عرضهما لخطر أكبر وهو الأسر أو القتل, فقد ينشغل عنهما بقتال التتار فيصلون إليهما ويقتلونهما أو يأسرونهما خصوصا أن المعارك مع التتار ستكون كثيرة وعظيمة.
الأمر الثاني وهو أن يتركهما في الهند, ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يبتعد عنهما كما أنهما لا يستطيعان الابتعاد عنه, فقد التقوا بعد ضياع ويأس فعاد له ولهما الأمل من جديد, وخاف عليهما من أطماع أمراء الهند عندما يعلمون بخروجه, فربما أغار الأمراء على لاهور فتسقط في أيديهم ويقع الأميرين أسيرين في قبضتهم ولا أمل في نجاتهما من القتل إذا حدث ذلك.
وقد مال السلطان جلال الدين إلى الأمر الأول وهو أن يأخذهما معه, فهو أهون الخطرين عنده, فقد رأى أن ذلك أفضل لهم جميعا, حتى يراهما دائما أمامه, فإن انتصر على التتار فذلك خير وإن كانت الهزيمة والموت فلا أمل بعد ذلك في الحياة وبذلك خير لهما الموت معه, فلا يتعرضا لما يتعرض له مثلهما من هوان وذل ومشقة.
كيف أعد جلال الدين ولديه لتحمل المشقة وقتال التتار ؟
أولا: الإعداد النفسي :
كان الطفلين دائما ما يسمعا من جلال الدين والشيخ سلامة الهندي وقائع جدهما خوارزم شاه وجلال الدين مع التتار وكيف كانت هذه الحروب عظيمة هائلة, وكان جلال الدين كثيرا ما يصف لمحمود وقائع والده والأمير ممدود وشجاعته الكبرى في مواجهة التتار فيشعر الطفل بالحماسة والرغبة في الانتقام من هؤلاء التتار والقضاء عليهم وبخاصة عندما يسمع كيف كانت معركة هراة التي أصيب فيها الأمير ممدود ومات على آثر ذلك.
ثانيا: الإعداد البدني :
لقد اهتم جلال الدين منذ أن وجد الطفلين بتدريبهما على ركوب الخيل وحمل السلاح وكل ما يتعلق بالفروسية, وعمل على تربيتهما تربية خشنة تمكنهما من تحمل المشاق وركوب الأخطار والتغلب على المتاعب.
بم كان يشعر محمود في قرارة نفسه؟ وكيف كان يعبر عما في نفسه ؟
كان يشعر بأنه سيقاتل التتار يوما ما فيثأر لأبيه وأهله ولكافة المسلمين منهم ,فكان هذا الشعور شغله الشاغل وهمه الأول حتى سيطر عليه وأصبح يفكر فيه ليل نهار فلا يجد أداة يعبر بها عما في نفسه إلا عالم الخيال حيث يصور لنفسه المعارك العظيمة التي سيقودها مع التتار وكيف سينتصر عليهم ويشتت جموعهم ويشردهم إلى أقاصي البلاد ويطردهم من أملاك جده وخاله, ثم يتصور نفسه أثناء العودة إلى المدينة بعد الانتصار عليهم وقد أقام الناس الزينات والأفراح وضربت الطبول فرحا بعودة الفارس المنتصر.
جهاد وجلال الدين يشجعان محمود على الحروب الخيالية :
كانت جهاد تشعر بما يشعر به محمود من كراهية للتتار ورغبة في القضاء عليهم , ولذلك كانت دائما ما تشجع محمود على حروبه الخيالية مع التتار فقد وجدت في ذلك ما يخرج ما في صدرها من بغض لهؤلاء الذين حرموها من أمها وأهلها. 
وكانت أسعد ما تكون عندما تستمع له وهو بقص عليها ما دار بينه وبين جموع التتار وكيف استطاع بجيشه القضاء عليهم وإخراجهم من بلاده.
أما السلطان جلال الدين فلم يكن أقل من جهاد تشجيعا لمحمود بل كان بظهر الاهتمام الشديد بما يقوم به محمود ويستمع لأحاديث بطولاته أمام التتار, بل كان يوجه إليه النصائح التي تجعله ينتصر على التتار, ووصل الأمر أن أمر السلطان كل من القصر من حجاب وخدم أن يجاوبوا الأمير محمود فيما يتخيل من معارك ويصدقوه في مزاعمه, رغبة في تنشئته على حب الحرب والقتال فيحيا عمره لقتال التتار وتدميرهم.
سعادة الطفلين بمسر جلال الدين لقتال التتار واسترداد أرضه وملكه :
عندما علم محمود وجهاد بأمر خروج جلال الدين لقتال التتار شعرا بالسعادة والفرح الشديد , مما دفع جلال الدين يتعجب من نفسه كيف فكر في تركهما في الهند بعيدا عنه, وأيقن أنه لو تركهما لشعر الطفلين بحزن عميق وكأنه يحملهما ما لا طاقة لهما به.
خروج جلال الدين من الهند إلى بلاده :
خرج جلال الدين وخواص رجاله من الهند وعبروا الصحراء على خيولهم وعبروا نهر السند في مراكب كبيرة أعدها جلال الدين لذلك, ثم تبعتهم فرق الجيش فرقة بعد فرقة حتى التقوا جميعا عند ممر خيبر.
دخول كابل , وفتح سائر مدن إيران :
سار جلال الدين وجيشه حتى اقتربوا من كابل, فأرسل جلال الدين إلى أتباعه في المدينة يخبرهم بقدومه ففرحوا لذلك فرحا شديدا وأشاعوا الأمر في المدينة فثار الناس على حاكمهم وأتباعه فقتلوهم ودخل جلال الدين المدينة دون قتال كبير.
وشاع الخبر في كل المدن والعواصم فرسل أتباع التتار إلى جنكيز خان يخبرونه بقدوم جلال الدين لاسترداد أرضه, وجمعوا شملهم لمواجهة جلال الدين ولكنه كان أسرع منهم فمضى يفتح المدينة بعد الأخرى دون عناء يذكر لأن أ÷ل المدن كانوا يثورون على الخونة أتباع التتار فيقتلونهم أو يهرب هؤلاء الخونة إلى جنكيز خان, واستطاع جلال الدين أن يدخل كرمان والأهواز وأذربيجان وسائر بلاد إيران.
سعادة الطفلين بانتصارات جلال الدين :
سار الطفلين مع جلال الدين في سعادة كبيرة وهما يشاهدان المدن تفتح لهم وينتصرون على أعدائهم ويرحب الناس بهم وتتعالى أصواتهم بالهتاف للسلطان وولي عهده, وكان محمود يسأل خاله عن التتار أين هم ومتى يخرجون فيقاتلهم السلطان ويقضى عليهم, و كان جلال الدين يرد عليه بألا يستعجل الشر , فهم آتون للقتال لا محالة.
جلال الدين يبر والده:
عندما استقر الأمر لجلال الدين في البلاد وأصبح يدعى له ولولي عهده على المنابر كان أول ما قام به أن بر والده وأحيا ذكراه, فسار في ركب عظيم لزيارة الجزيرة التي مات ودفن فيها والده, فبكى على قبره وترحم عليه, ثم أمر بنقل رفاته ودفته إلى قلعة (أزدهن) في مشهد حضره الكبار والعلماء, وبنى على قبره قبة عظيمة جلب لها أمر البنائين والصناع.
معركة سهل مرو وجيش الخلاص :
عندما انتهى جلال الدين من دفن والده في قبره الجديد, جاءته الأنباء بأن جمكيز خان أرسل جيوشا عظيمة بقيادة أحد أبنائه لقتاله, فتجهز لهم جلال الدين بأربعين ألف مقاتل يتقدمهم جيشه الخاص الذي أتى به من الهند وأسماه (جيش الخلاص) وكان تبقى منه ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل.
وفي سهل مرو تقابل الفريقان فدارت معركة عظيمة ثبت فيها جيش الخلاص حتى باد معظمه, واضطربت صفوف المسلمين , فلما يئس جلال الدين من النصر صمم على الاشتراك في المعركة بنفسه والاستشهاد فيها, فالتفت إلى محمود وقال له ها أنت قد رأيت التتار يا محمود وسأقاتلهم بنفسي فاثبت خلفي ولا تدع أحد يأسرك, فتهلل الصبي وشعر بأنها ثقة عظيمة من السلطان تعد  فخر عظيم له.
انطلق جلال الدين بين الصفوف يقاتل التتار يحمس جنوده على الثبات والقتال, وكان أشد ما تعجب له في هذه المعركة هو ثبات محمود خلفه وتهلله للموت وشجاعته التي فاقت الأبطال, فلما رأى المسلمون شجاعة الصبي الصغير هانت عليهم الحياة ودبت فيهم الحَمِية وقاتلوا دون السلطان (دفاعا عنه) قتالا عظيما.
تغير ميزان المعركة لصالح المسلمين :
وأثناء القتال العنيف بين المسلمين والتتار, اضطربت صفوف التتار وظهرت أصوات علية من خلفهم (الله أكبر الله أكبر نحن جنود الله أيها المسلمون قاتلوا المشركين)
وتعجب المسلمون وظن البعض أنهم ملائكة بعثهم الله لتأييد عباده على أعدائه, فحملوا على التتار حملة صادقة حتى قضوا عليهم بعد أن حصروهم بين جند جلال الدين من الأمام وجنود (بخارى) و(سمرقند) الذين خرجوا خلف التتار عندما انطلقوا لقتال التتار فانقضوا عليهم من الخلف وحملوا عليهم حتى أبادوا التتار, وتصافح الفريقان على السهل الذي امتلأ بجثث قتلى التتار.
موقف جلال الدين من جند (بخارى) و(سمرقند) :
فرح جلال الدين بجيش بخارى وسمر قند وأثنى عليهم وكان مما قاله (إنكم جند الله حقا, وما أنتم إلا ملائكة بعثهم الله من السماء لتأييد المسلمين وإننا مدينون لكم بحياتنا وانتصارنا) وأكرمهم وعرض عليهم الانضمام إلى جيشه فقبلوا شاكرين.
عقاب الأسرى :
أمر جلال الدين بقتل الأسرى جميعا وكان فيهم ابن جنكيز خان, فأمر به ليقتله بنفسه, ولكن محمود أسرع إلى خاله قائلا (يا خالي إنك لا تقتل إلا جنكيز خان نفسه أما ابنه فدعه لسيفي فإنه ليس أهل لسيفك)
فضحك جلال الدين ومن معه وسمح له بقتله على ألا يزيد على ثلاث ضربات, فاقترب محمود من الأمير التتري وكان مقيدا إلى الأرض, فرفع سيفه محمود وهزه هزتين في الهواء ثم هوى به على عنقه فطار رأسه فكبر المسلمون فرحين بقوة الأمير الصغير واتجه إلى خاله قائلا (لم أزيد على ضربه) فقام له جلال الدين وعانقه وقال له (بارك الله فيك يا بطل).
غضب جنكيز خان وتهديده لجلال الدين:
علم جنكيز خان بالهزيمة المنكرة ومقتل ابنه على يد ولى عهد جلال الدين, فغضب غضبا شديدا وتوعد أن يسير بنفسه إلى جلال الدين فينتقم منه ومن ولي عهده, ويذبح المسلمين رجلا ونساء ذبح الخراف,ولكنه اضطر لتأجيل تهديده بسبب حروبه الطويلة والشديدة مع قبائل الترك.
أما جلال الدين فبالرغم من الفرح الشديد إلا أنه كان يعلم أن جنكيز خان لن يسكت عن هذه الهزيمة وأنه لا محالة سيحاول الانتقام, ولكنه علم أيضا أنه لن يستطيع ذلك قبل الانتهاء من حروبه مع الترك في مدة لا تقل عن ستة أشهر.
فعمل على ألا يضيع هذه المدة بأن يقوي بلاده ليضمن الصمود أمام هذا الطوفان العظيم, ولكنه وقع في مشكلة كبرى وهي.....
وجد جلال الدين بلاده شديدة الضعف انتشر فيها الخراب التام, وعمها الفقر الشديد وفشا فيها القحط ونضبت (جفت) الموارد, وكسدت الأسواق بسبب كثرة غارات التتار ونهبهم وسلبهم وقتلهم للناس وتخريبهم وفسادهم, وبسبب فساد الحكام الخائنين وأعوانهم.
فأيقن أن بلاده لن تستطيع أن تمده بما يحتاج من مال وسلاح وعتاد ليصمد أمام خصمه الجبار جنكيز خان بجيوشه التي لا تعد ولا تحصى.
جلال الدين يفكر في الحل الذي فشل فيه والده من قبل :
فكر جلال الدين طولا في الطريقة التي يقوى بها بلاده ليصد بها طوفان التتار ثم قرر أن يلجأ إلى ما لجأ إليه أبوه من قبل وفشل فيه, فأرسل إلى دار الخلافة وملوك المسلمين في مصر والشام فلديهم ما يكفل له القدرة على مواجهة التتار من الغنى الفاحش ومن الموارد والثروة التي لا تنتهي.
هل نسى جلال الدين ما حدث لأبيه ليكرر الفشل مرة أخرى ؟
بالطبع لم ينس أن والده استنجد بالخلافة وملوك المسلمين ولكن الجميع صموا آذانهم واكتفى البعض بالاعتذار الجميل, وبخل البعض حتى بهذا الاعتذار, ولكنه لم يشأ أن يستعجل ردهم, وبدأ يلتمس لهم الأعذار فيما خيبوا فيه أمل أبيه, ورغم ذلك كان يعلم في قرارة نفسه أنهم لن يساعدوه, وأنه يغالط نفسه ويرجو منهم أن يعطوه ما لم يعطوه لأباه من قبل, ولكنه لم يجد أمامه غير هذا السبيل.
استنجاد جلال الدين بملوك المسلمين وخيبة أمله :
كتب جلال الدين الرسائل إلى الخليفة في بغداد وإلى ملوك المسلمين, يبين لهم فيها خطر التتار على أمة الإسلام جميعا ووصف لهم ما يفعلوه في بلاده من تخريب ودمار ودعاهم إلى نجدته في جهاده لهم ليقف سدا منيعا بنهم وبين الوصول إلى سائر بلاد الإسلام, ونشر الخراب على كل الأمة, فعاد إليه الرسل بالخيبة والخسران, فلم يكن حظه بأحسن من حظ أبيه.
فغضب جلال الدين أشد الغضب من أولئك الملوك المتخاذلين والذين لا يقدرون عواقب الأمور وأن التتار بمجرد أن ينتهوا من بلاده فسوف يتجهون إليهم فيفعلون بهم ما فعلوه بالمسلمين في بلاده, وعزم على قتال هؤلاء الملوك قبل التتار انتقاما منهم وتأديبا لهم وطمعا في الاستيلاء على ما في أيديهم من خيرات بلادهم ليستعين به على جهاد التتار.
بمن بدأ جلال الدين ؟ ولماذا ؟
قرر جلال الدين أن يبدأ بالملك الأشرف لأنه أغلظ له في الرد وكان مما قاله لجلال الدين أنه ليس من الغفلة ليساعد جلال الدين على التتار حتى إذا انتهى جلال الدين منهم أغار على بلاده, فلا فرق عند الملك الأشرف بين التتار المتوحشين وجلال الدين.
وقد غضب جلال الدين من هذا الرد أشد غضب وأقسم على أن يغزوا بلاد الملك الأشرف ويفعل بها أفعال التتار المتوحشين حتى يصدق قوله بأنه لا فرق بينه وبين التتار المتوحشين.
توجه جلال الدين إلى بلاد الملك الأشرف (خلاط وحران والرها) فهجم عليها وقتل أهلها ونهب أموالها وخرب ديارها واستباح ما فيها حتى غنم مغانم وأمالا عظيمة سيرها إلى بلاده بعد أن فعل بها أفعال التتار
ما الذي منع جلال الدين من مواصلة غزوة نحو الشام ؟
نوى جلال الدين أمن يواصل غزوة بلاد المسلمين إلى أن يصل لبلاد الشام فيدمرها كما دمر بلاد الملك الأشرف, ولكن الكنب جاءته تخبره بسير جنكيز خان إليه بجيش عظيم, فأسرع جلال الدين عائد إلى بلاده ليتصدى لخصمه العنيد .
فظائع جلال الدين في بلاد المسلمين 
لقد فعل جلال الدين ببلاد المسلمين ما يفعله التتار المتوحشون, فقتل الرجال وسبى النساء واسترق الأطفال, ونهب الأموال وخرب الديار والقرى , وما كان ذلك إلا انسياقا مع هواه الذي أعماه عن رؤية الحق فعاقب قوم لم يعتدوا عليه وليس لهم ذنب في ما أخطأ فيه ملوكهم.
وعقاب الله له :
وأثناء عودة جلال الدين إلى بلاده فقد في الطريق ثمرتي قبله (محمود وجهاد) فعندما كان يجتاز بلاد الأكراد عائدا إلى بلاده اختطف بعض اللصوص الموتورين منه ولديه, وقد حاول بكل السبل أن يستردهما فما نفعه بحثه ولا تفتيشه, وقد غاب معهما خادماهما (الشيخ سلامة الهندي والسائس سيرون) وبعد البحث والتفتيش عثروا في البوم التالي على جثة السائس سيرون ملقاة بين جبلين وقد مزق صدره بالخناجر وهشمت رأسه وأطرافه بالحجارة, كأنه ألقى من الجبل بعد أن طعنه الخاطفون بالخناجر, وبذلك تأكد جلال الدين أن الصبيين قد اختطفا مع خادميهما وأن المختطفين قتلوا السائس سيرون عندما حاول الهرب أو المقاومة.
أثر اختطاف محمود وجهاد على جلال الدين ؟
أمر جلال الدين رجاله بالبحث المستمر عن محمود وجهاد والشيخ سلامة بين الجبلين وفي كل مكان قريب, وسار معهم يبحث بنفسه وقد اشتد غمه وهمه حتى امتنع عن الطعام وعزم (قرر) على ألا يبرح ذلك المكان حتى يعرف أخبارهم.
رسائل نواب جلال الدين في بلاده, وانشغاله عنهم :
أثناء بحث جلال الدين عن ولديه توالت الرسائل من نوابه يخبرونه بأن جنكيز خان قطع برجاله النهر وانقض على بخارى فدمرها وانتقم من أهلها شر انتقام بسبب الجيش الذي خرج منها وكان سبب في هزيمة جيشه ومقتل ابنه, وأنهم متقدون إلى (سمر قند) لينتقم من أهلها كما انتقم من أهل (بخارى) .
كان جلال الدين في شغل عن كل هذا فلم يهمه في الحياة إلا بثمرتي فؤاده (محمود وجهاد) فكان يعرض عن الرد وإذا رد كانت ردوده تقتصر على الوعد بقرب المسير, وإذا نصحه أحد بضرورة المسير لمواجهة التتار كان يثور عليه ويصفه بالخائن لأنه ينصحه بترك ولديه دون أن يعرف ما حل بهما,ويهدده بالموت والهلاك.
تغير طباع جلال الدين :
تغيرت طباع جلال الدين حتى ساء خلقه وأصابه مس من جنون الحيرة والقلق ,وأصبح لا يجرؤ أحد من رجاله على القرب منه  والكلام معه إلا باحتراس شديد, ولما اشتد عليه الهم عكف على شرب الخمر وأدمنها, وجعل يشرب الكأس تلو الكأس حتى أصبح لا يفيق من سكره.
تباين حال جلال الدين بين التوسل والتهديد وضح .
من توسلاته :
أنه كان ينادي على الطفلين لحضرا إليه أو يأخذاه معهما, وكان يتوسل إلى اللصوص أن يعيدوهما إليه فهما لا يصبران على فراقه, وكان يتوسل أن يأخذه اللصوص بدلا منها, فيفعلوا به ما يشاءون من قتله وحرقه أو تسليمه لجنكيز خان, وكان يعرض في توسلاته المال فيعد بأن يملأ بيوتهم ذهبا وفضة, وإن كانوا يريدون الملك تخلى لهم عنه.
ثم توسل بأبيه وجدته (تركان خاتون) التي سباها التتار وذكرهم بكرمها وجودها على الفقير والغني, فكانت تنثر الذهب والفضة على القريب والبعيد, وتوسل بشقائه فهو الشقي الذي أغرق نسائه بأمره وأمام عينيه في نهر السند وقت الأصيل خوفا من وقوعهن سبايا في يد التتار.
ومن تهديداته :
ثم انتقل إلى تهديد هؤلاء اللصوص فذكرهم بأنه ملك ملوك الأرض وخاقان المشرق والمغرب, مبيد التتار وقاهر المسلمين والكفار, وهددهم بأنه سجدهم ولو كانوا في بطون الثرى وأنه سيصل إليهم وينتقم منهم ولو كانوا في قمم الجبال أو تعلقوا بالنجوم , ولسوف يذيقهم العذاب فيقطع أرجلهم وأيديهم ويفقأ أعينهم ويقطع أعضائهم ويخرج أحشائهم فيرميها للكلاب, وهدد بأنه سيقتل أهلهم وقبائلهم ويحرقن قراهم فلا يبقى منهم أحد على وجه الأرض.
كيف قضى جلال الدين أيامه ولياليه في بلاد الأكراد ؟
قضى جلال الدين أيامه هائما على وجهه يبحث عن ولديه الضائعين بين الجبال حتى فقد صوابه وأضعفه السهر والخمر واشتد عليه الحزن فكان يبكي حينا حتى يظن من يراه أنه لن ينقطع عن بكائه, وكان يضحك حينا حتى يظن الرائي انه لن سيكف عن الضحك, فإذا نال منه الإعياء ووقع على الأرض مغشيا عليه حمله رجاله إلى سرادقه حتى إذا أفاق يعود إلى ما كان عليه.
وفي الليل كان يقبل على الخمر حتى يفقد صوابه وساء خلقه وتكلم بكلام غير مفهوم وأتى بحركات غريبة, حتى إذا أثقل السكر رأسه انصرع على سريره فيهذي هذيان المحموم .
ما أثر الإسراف في الخمر على جلال الدين ؟
كان إذا أسرف فيها انصرع على سريره فهذي هذيان المحموم فكان رجاله يسمعنه يسأل نفسه ويجيبها ويلوم نفسه ويعتذر لها وكان مما سمعوه حواره مع نفسه كأنها والده خوارزم شاه, والذي تبرأ من عمله ولامه على أفعاله ببلاد المسلمين الآمنين , وأخبره أن الله انتقم للمسلمين منه ففرق بينه وبين ولديه عقابا له وأنه لن يراهما مرة أخرى, ثم طلب منه أن يدعو الله له لعله يرحمه ويغفر له آثامه وخطاياه .
كيف تخيل جلال الدين والده ؟ 
تخيل جلال الدين والده خوارزم شاه كأنه حاج من حجاج بيت الله الحرام فطلب منه أن يقف ليتبرك به, ولكن والده رفض لأن جلال الدين أحبط عمله فيخاف أن يمسه اله بعذاب في اللحظة التي يقف فيها عنده.
بم رد جلال الدين على والده ؟
حاول جلال الدين أن يعرف والده بأنه رجل مسكين ويصف له حاله من ضياع ولديه وإغراقه لنسائه ولكن الرجل البخاري أوقفه وقال إني أعلم ما تقول وبكي عليه لأنه أبوه ويحبه .
لماذا تبرأ خوارزم  شاه من ولده ؟
لم يتبرأ منه بل تبرأ من عمله الفاسد الذي أحبط عمله الصالح, فقد استل دماء المسلمين وأموالهم وعاقب الرعية على أخطاء حكامهم ولم يقبض على الحكام فيعاقبهم على تخاذلهم , فلم يختلف في أفعاله عن فظائع التتار من تدمير وتخريب.
(جزاءا وفاقا) فكيف كان ذلك ؟
لقد عاقب الله جلال الدين على أعماله في بلاد المسلمين ورجالهم ونسائهم وأطفالهم بنفس عمله, فقد باعد بينه وبين ولديه كما فرق جلال الدين بين كثير من أطفال المسلمين وأهلهم, وأصبح من المستحيل أن يرهما مرة أخرى.
مال الذي طلبه جلال الدين من الرجل البخاري الحاج ؟
طلب منه في بداية حديثه معه أن يقف ليتبرك به, ثم طلب منه في نهاية الحديث أن يدعوا الله له لعله يغفر له خطاياه وذنوبه .
معظم رجال الدين يتخلون عنه :
استمرت حالة جلال الدين في السوء يوما بعد يوم فيئس كثير من رجاله في عودته لصوابه مرة أخرى وكانت الأنباء تأتيهم بأن جنكيز خان يدمر بلادهم ويستولي على المدينة تلو المدينة حتى بلغوا (تبريز) فعز عليهم أن يقفوا أمام ملكهم الميئوس منه حتى يطحنهم عدوهم, فتسللوا من حوله حتى لحقوا بإخوانهم المجاهدين (البخاريين والسمرقنديين) والذين انفصلوا عن جلال الدين عندما وجدوه يحارب بهم إخوانهم المسلمين.
أين التقى المجاهدون بالتتار ؟ ولماذا قوى أملهم بالنصر ؟
التقى المجاهدون بالتتار بين تبريز وديار بكر,فقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقوي أملم في النصر عندا علموا أن جنكيز خان عاد إلى مسقط رأسه بسبب علة شديدة أصابته خواف أن يموت بها بعيدا عن مسقط رأسه.
ولكن بعد مدة تدفقت جموع التتار كأنهم الطوفان الذي ليس له آخر, فأيقن المسلمون أنهم مهزومون لا محالة ولكنهم تعاهدوا على الموت في سبيل الله فوقفوا سدا منيعا في وجه العدو فلم يستطع التتار التقدم شبرا واحدا إلا على أشلاء الأبطال المجاهدين.
وبعدما انكسر ذلك السد المنيع هجم التتار على القرى والبلاد التي أمامهم فدمروها ولم يبقى بينهم وبين جلال الدين إلا بضع فراسخ قطعوها بسرعة كبيرة ووصلوا إلى مكانه, فقد كانوا على علم بمكن إقامته وذلك أن لهم من الأمور العجيبة في التجسس ما يشبه الخوارق.
لماذا عاد جنكيز خان إلى مسقط رأسه ؟ وبما أمر ؟
أصابت جنكيز خان علة شديدة خاف أن يموت بها بعيدا عن مسقط رأسه فقرر العودة إلى بلاده, خصوصا أنه علم بما وصل إليه حال خصمه جلال الدين من الضعف وسوء الحال, فرأى بأن الانتصار عليه أسهل من قبل, ولن يكون هناك حاجة في بقائه على قيادة الجيش واحتماله المرض, ولكنه أصدر أوامر صارمة إلى جنوده بألا يقتلوا جلال الدين بل يأسروه حيا ويرسلوه إليه لينتقم منه بنفسه.
إخلاص بعض رجال جلال الدين له :
لم ينفض كل رجال جلال الدين عنه بل بقي معه عدد قليل من خواصه الذين عز عليهم أن يتخلوا ملكهم في ذلك الوقت, ففضلوا البقاء معه يحتملونه على عيوبه ويكونون معه حتى النهاية , ولما علموا بقرب التتار استعدوا لحماية مولاهم والذَب عنه حتى يجهزوا أنفسهم للفرار به.
ولكن التتار أصبحوا أقرب مما يتخيله رجال جلال الدين فلم يشعروا إلا بهم ينقضون عليهم من كل مكان فأسرعوا إلى جلال الدين فوجدوه سكرانا كعادته, فصبوا على رأسه الماء وأركبوه فرسا ونجوا به منهم.
مطاردة التتار لجلال الدين :
أفاق جلال الدين فأدرك ما حوله من الخطر فانطلق ل(آمد) ولكن التتار أحاطوا به قبل أن يصل إليها ومنعوه من دخولها وكان في مقدورهم قتله لولا أوامر جنكيز خان بضرورة أسره حيا, فدافع جلال الدين عن نفسه ودافع عنه رجاله حتى استطاع الفرار, وكان لا يبارى في ركوب الخيل واتجه إلى (ميافارقين) ليحتمي بملكها لكن التتار لحقوه فتركها, ودفع جواده إلى قمة جبل الأكراد فلجأ إلى أحدهم وعرفه بنفسه وطلب منه إخفائه ووعده بالملك فأخذه الكردي إلى بيته وأمر امرأته بخدمته.
محاولة أحد الأكراد الثأر من جلال الدين :
لمح جلال الدين أحد الأكراد الذين اختطفوا ولديه وكان له ثأر عند جلال الدين فقد مات أخو الكردي في خلاط أثناء الهجوم على بلاد الملك الأشرف.
وانتظر الكردي حتى خروج صاحب الدار ثم اتجه بحربته إلى البيت الذي فيه جلال الدين وحاول قتل جلال الدين انتقاما لموت أخيه, وسدد الحربة بقوة إلى السلطان ولكنه حاص عنها فنشبت في الحائط فأسرع إليها جلال الدين وقال ألآن سألحقق بأخيك.
كيف أنقذ الكردي نفسه من بين يدي جلال الدين ؟
عندما أخذ جلال الدين الحربة أيقت الكردي أنه مقتول لا محالة فقال للسلطان إن قتلتني فقد شفيت نفسي باختطاف ولديك, فأصاب السلطان ما يشبه الذهول العجب, وقال له ماذا صنعت بهما يا هذا فقال الكردي إنهما عندي ولن أسلمهما لك إلا بعد أن تأمنني, فأمنه السلطان على حياته ورمى الحربة تأكيدا للكردي وطلب منه أن يسرع إلى داره فيحضرهما ووعده بالمكافئة عندما يستطيع.
فلما أصبح الكردي خارج الباب قال للسلطان يا مخبول لقد بعتهما لتجار الرقيق من الشام ولن يعودا إليك مطلقا. وحاول أن يهرب ولكنه رأى السلطان يتمايل كالذي به دوار فعاد إليه وأخذ بالحربة ودقها بين ضلوعه ولم يحاول جلال الدين أن يدافع عن نفسه بل استسلم له قائلا " هنئا لك ياكردي فقد ظفرت برجل أعجز جنكيز خان, أجهز علي وأرحني من هذه الحياة فلا خير فيها بعد محمود وجهاد"
فحاول الكردي ان ينزعا ولكنه لم يستطع فساعده جلال الدين على إخراجها وهو يقول "عجل بموتي حنانيك" فسددها الكردي مرة أخرى إلى صدر جلال الدين وهو يقول "هأنذا أرحتك من الحياة"
ماذا كانت آخر كلمات جلال الدين قبل موته ؟
لفظ جلال الدين أنفاسه وهو ناظر إلى الباب كأنه يرى شبحا أمامه حتى فاضت روحه وهو يقول أيها البخاري الصالح... أيها الحاج البخاري, ادع لى عند ربك عساه يغفر ذنوبي ويكفر آثامي.
الفصل الخامس
اختطاف الطفلين (محمود وجهاد)
انتظرنا تجد لدينا الكثير والكثير والكثير
وفقنا الله وإياكم إلى الخير 
وحفظنا مما يغضبه علينا
ورحمنا وأهلنا ومن نحب
آمين آمين آمين
أمين آمين
آمين


